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الفصل الأول

بِ قِ الذَّهَ )١( عاشِ

لِكِ بِنْتٌ مَ
« وكانَ لِهذا الْ يْداسُ  »مَ

لِكُ مَ
مُهُ: الْ ، اسْ

مِ
و لُوكِ الرُّ لِكٌ مِنْ مُ مانِ — مَ  الزَّ

مِ
كانَ — في قَدِي

بِيَّةَ«. هَ
يمَ الذَّ رْ ماها: »مَ سْ

، أَ قِ
لُ ةُ الْخُ يمَ ظِ هِ، عَ جْ وَ

ميلةُ الْ ةٌ، جَ غِيرَ صَ

ى بِنْتِهِ.
لَ هُ عَ مَ لَقَ اسْ دِّ أَنْ أطْ بِ إِلى حَ  بِالذَّهَ

فَهُ غَ بَّ أَبيها وشَ يَةِ حُ مِ فُ مِنْ هذهِ التَّسْ رِ لَّكَ تَعْ ولعَ

ا، إذا ذْكُورً يْئًا مَ بَّ لَمْ يَكُنْ شَ دِيدًا. ولكنَّ ذلكَ الْحُ بًّا شَ يمَ« حُ رْ بُّ بِنْتَهُ »مَ « يُحِ يْداسُ  »مَ
لِكُ مَ

لَقَدْ كانَ الْ وَ

. راءِ
هِ بِالثَّ لُوعِ وُ ، وَ بِ فِهِ بِالذَّهَ غَ

قِيسَ إِلى شَ

ءٍ في الدُّنْيا، يْ لَى كُلِّ شَ هُ عَ ثِرُ عِه، ويُؤْ مْ هُ في جَ يَّامَ
، وكانَ يُنْفِقُ أَ بِ بِّ الذَّهَ ا بِحُ

فْتُونً  مَ
لُ جُ كانَ ذلكَ الرَّ

.» بِ قُ الذَّهَ : »عاشِ لَيْهِ النَّاسُ لَقَبَ لَقَ عَ تَّى أَطْ واهُ، حَ ءٍ سِ يْ ولا يُفَكِّرُ في شَ

» يْداسَ نْزُ »مَ )٢( كَ

دٌ مِنْ قَبْلِهِ. ثْلَهُ أحَ عْ مِ مَ ا، لَمْ يَجْ نْزً ه كَ رِ عَ في قَصْ مَ ، وجَ بِ ا مِنَ الذَّهَ ا كبِيرً
« تَلًّ يْداسُ  »مَ

لِكُ مَ
زَ الْ رَ وقَدْ أحْ

يْنَيْهِ يْئًا أمامَ عَ ى شَ يقُ أنْ يَرَ بَحَ لا يُطِ صْ
، وأَ لَ شاغِ جَ ومَ باهِ نْ كلِّ ما في الدُّنْيا مِنْ مَ بِ عَ بُّ الذَّهَ لَهُ حُ وأذْهَ

ا(! بًا خالِصً ا )ذَهَ رًّ دًا حُ جَ سْ إِلَّا أنْ يَكُونَ عَ

يَةِ ما في ؤْ هُ بِرُ تِعَ نَظرَ هِ، لِيُمْ رِ  في قَصْ
مٍ
لِ دابٍ مُظْ رْ مِهِ في سِ ا مِنْ يَوْ بِيرً

ا كَ رً طْ يَ شَ دَ أنْ يَقْضِ وَّ وقَدْ تَعَ

لَمْ يَكُنْ بِيَّةِ، وَ هَ
وءَ بِالنَّفائِسِ الذَّ

لُ مْ مَ
هُ الْ نْزَ بَأ فِيهِ كَ خَ لِمَ، وَ

دابَ الْمُظْ رْ يَّدَ ذلكَ السِّ . وكانَ قَدْ شَ بِ هِ مِنَ الذَّهَ زِ
نْ كَ

دَهُ. « وحْ يْداسُ  »مَ
لِكُ مَ

شِ إِلَّا الْ دابِ الْمُوحِ رْ يقَ أنْ يَبْقَى في هذا السِّ دٌ لِيُطِ أحَ
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» يْداسَ لامُ »مَ )٣( أحْ

 يَعُدُّ
لَّ هِ، وظَ زِ

نْ هُ في كَ رَ مَّ أجالَ بَصَ
(، ثُ هْ )قُفْلَهْ تاجَ مَ رِ كَ لَيْهِ، وأحْ لَقَ بابَهُ عَ دابَهُ أَغْ رْ لَ سِ وكانَ إِذا دَخَ

، مْسِ عَّةِ الشَّ  مِنْ أشِ
ئِيلٌ عاعٌ ضَ نْها شُ ةٍ يَنْفُذُ مِ غِيرَ لُها إلى طاقَةٍ صَ مِ ( ويَحْ بِيَّةَ هَ

دِيَّةَ )الذَّ جَ سْ عَ
هُ الْ بائِكَ هُ وسَ نانيرَ دَ

لَى ذَلكَ ها عَ واءَ كِسُ أضْ نَّها تَعْ
بَرَ مِنْ أَ مْسِ فائِدَةً أكْ ى لِلشَّ عانِها، ولَمْ يَكُنْ يَرَ يقِها ولَمَ يةِ بَرِ ؤْ هُ برُ رَ تِعَ نَظَ لِيُمْ

ا. طرً خَ  وَ
ةً ءٌ — في الدُّنْيا كلِّها — نَفاسَ يْ دِلُهُ شَ دِنِ النَّفيسِ الَّذِي لا يَعْ عْ مَ

الْ

، قَ الدِّينارِ  الدِّينارِ فَوْ
عِ
 ضْ وَ ، وَ بِ هِ مِنَ الذَّهَ زِ

نْ دادِ ما في كَ غُولًا بِتَعْ شْ قْتِهِ — مَ  وَ
ولَ لُّ — طُ يَظَ وَ

ةِ. بِيكَ قَ السَّ ةِ فَوْ بِيكَ السَّ وَ

دَ عَ سْ
هُ قائِلًا: »ما أَ ي نَفْسَ يُناجِ ا، وَ ورً رُ سْ ا مَ

بِطً
تَ صابِعِهِ، مُغْ

كُها بَيْنَ أَ يَفْرُ ، وَ بِيَّةَ هَ
عَ الذَّ كانَ يُقَلِّبُ القِطَ وَ

»! كَ فَرَ ثَراءَ وْ
ا أَ مَ «! وَ يْداسُ كَ يا »مَ ظَّ حَ

•••

ةِ فْرَ لَى وَ نَّهُ — عَ هِ. ولكِ رِ صْ نى النَّاسِ في عَ قًّا أَغْ دَقَ في الثَّانِيَةِ، فَقَدْ كانَ حَ صَ ولى، وَ
لأُ
أَ في ا طَ لَقدْ أَخْ وَ

كان هِ. وَ جِ باهِ مَ مِ وَ
عاداتِ الْعالَ ءٍ مِنْ سَ يْ مَتْ كُلَّ شَ رِ قِيَّةَ قَدْ حُ هُ الشَّ يدًا؛ لِأنَّ نَفْسَ عِ بِهِ — لَمْ يَكُنْ سَ هَ

ذَ

ا لُوءً مْ ا مَ نْزً لُّه كَ عالَمُ كُ
بَحَ الْ صْ

دُّ لَوْ أَ يَوَ ، وَ ا إِلَى الْمالِ  فَقِيرً
هِ — أَنَّهُ لا يَزالُ عُرُ — في نَفْسِ « يَشْ يْداسُ »مَ

نِيَّةُ. مْ
أُ
قَّقَتْ لَهُ هذِهِ الْ  إِلَّا إذا تَحَ

تاحُ لَهُ بالٌ لا يَرْ ، وَ بِ بِالذَّهَ

ائِرُ الْغَريِبُ )٤( الزَّ

رِ عَصْ
قَةً لِلْعادَةِ في هذا الْ يبَةً خارِ جِ : نَراها عَ وادِثُ ورِ الْقَدِيمةِ — حَ دُثُ — في تِلْكَ الْعُصُ كانَتْ تَحْ وَ

لُ أَى أَهْ يَتَها — ما لَوْ رَ ؤْ نا رُ دْ وَّ تَعَ لِفْناها، وَ
جائِبِ التي أَ عَ

نا — مِنَ الْ رِ صْ الذي نَعِيشُ فِيهِ، كما أَنَّ في عَ

هِ. قُوعِ وا بِوُ
دِّقُ يعُوا أَنْ يُصَ تَطِ لَمْ يَسْ يُنَهُمْ، وَ عْ

ذَّبُوا أَ كَ بُ وَ جَ عَ
كهُمُ الْ

لَّ هُ، لَتَمَ ورِ الْقَدِيمةِ بَعْضَ تِلْكَ الْعُصُ

ةِ: غابِرَ
ورِ الْ جائِبِ في تِلْكَ الْعُصُ عَ

دُثُ لِلنَّاسِ مِنَ الْ يْئًا مِمَّا كانَ يَحْ إليْكَ شَ وَ

ةِ مِنَ دَّسَ وامِهِ الْمُكَ يَةِ أَكْ ؤْ جابِهِ بِرُ قٌ في إِعْ ارِ . وإِنَّهُ لغَ
لَيْهِ بابَهُ لَقَ عَ دَ أَنْ أَغْ هِ، بَعْ زِ

نْ « في كَ يْداسُ لَسَ »مَ جَ

يْفًا يُدانِيهِ. أَى طَ ، إِذْ رَ جِ
ا هَّ وَ

بِ الْ الذَّهَ

أَ أَ
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تاجَ مَ رِ كَ حْ
دَ أَنْ أَ هُ، بَعْ نْزَ يبُ كَ رِ

ائِرُ الْغَ لَ هذا الزَّ يْفَ دَخَ لَمْ: كَ لَمْ يَعْ ا. وَ وشً دْهُ « مَ يْداسُ رَ إِلَيْهِ »مَ فَنَظَ

لَيْهِ. الْبابِ عَ

نِّيًّا(. يْفَهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تابِعًا )جِ يْقَنَ أنَّ ضَ
، وأَ سِ

ائِرَ لَيْسَ مِنَ الإِنْ نَّ ذلِكَ الزَّ
« أَ يْداسُ كَ »مَ فَأَدْرَ

عِ
ابِ

وارُ التَّ )٥( حِ

لِ بَياضِ
ثْ هُ في مِ هَ جْ ى وَ

أَ رَ بابهِ، وَ قْتَبَلِ شَ آهُ فَتًى في مُ ، فرَ
عِ
ابِ

هُ في ذلِكَ التَّ « لِحاظَ يْداسُ  »مَ
أجالَ وَ

» يْداسُ جَ »مَ ، فابْتَهَ اقِ مْسِ الْبَرَّ  الشَّ
عِ
عا ابُّ في شُ قَفَ ذلِكَ الشَّ قَدْ وَ ب. وَ ةِ الذَّهَ فْرَ لِ صُ

ثْ هُ في مِ رَ عْ شَ ةِ، وَ الْفِضَّ

ه. بِيبِ إِلى نَفْسِ حَ
 الْ

جِ
ا هَّ وَ

بِ الْ بَائِكِ الذَّهَ بِيكةً مِنْ سَ هُ سَ مامَ
ى أَ نهُ يَرَ

 إِلَيْهِ أَ
يِّلَ خُ آهُ، وَ ينَ رَ حِ
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بِيَّةٍ هَ
« مِنْ سبائِكَ ذَ يْداسَ نْزُ »مَ يهِ كَ وِ لَهُ فيما يحْ مُّ

فَةِ، وأطالَ تَأَ جاءِ الغُرْ هُ في أرْ رَ ائِرُ بَصَ وأَجالَ الزَّ

لِّها أحدًا قَدْ ن أنَّ في الدُّنْيا كُ «، فَما أظُ يْداسُ كَ يا صدِيقِي »مَ فَرَ ثَراءَ وْ
ت إِلَيْهِ سائِلًا: »ما أَ

مَّ الْتفَ
، ثُ ونَفائِسَ

أَ أَ
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»! رِ منَ الْمالِ
ثْلَ هذا الْقَدْ معَ مِ تَطاعَ أن يجْ لًا قَدِ اسْ لَمُ أَنَّ رجُ عْ

ةً، وما أَ زِ نَفاسَ
نْ ثْلَ هذا الْكَ ى مِ حوَ

فَرَ بِهذا يَّ أَنْ أظْ
لَ ا عَ نِئَةِ، فَلَيْسَ كثيرً ا بِالتَّهْ رانِي جدِيرً

ي، وما أَ يزِ زِ دقْتَ يا عَ «: »صَ يْداسُ  لهُ »مَ
فَقالَ

»!  الْمالِ
عِ
 مْ لَّها في جَ ، وقَدْ أنْفَقْتُ حياتِي كُ زِ

نْ الْكَ

؟ أتطلُب تَ بِهِ منَ الْمالِ فِرْ ا بِما ظَ هِجً
بْتَ تَ مُ ؟ ألَسْ ديقُ يُّها الصَّ

كُو أَ : »مِمَّ تَشْ يبُ رِ
ائِرُ الْغَ فَقالَ لهُ الزَّ

ي؟« يزِ زِ يدَ يا عَ زِ مَ
الْ

هِ رِ جَ يقِهِ وضَ ضِ مِهِ وَ نْ تَبَرُّ بِّرُ عَ هِ، وتُعَ طِ خْ لَى سُ فِيفَةً، تدل عَ ةً خَ هِ إِيماءَ سِ
أْ
  بِرَ

أَ مَ «، وأوْ يْداسُ كَت »مَ فَسَ

نِيتِهِ. مْ
أُ
قِيقِ  لَى تَحْ فًا عَ تَلَهِّ مَّ تَنَهَّدَ مُ

. ثُ سِ هِ التَّاعِ ظِّ بِحَ

قِّقٌ لَكَ ، فإِنِّي مُحَ مانِيَّ
يَّ الْأَ

لَ نَّ عَ ؟ تَمَ يكَ ضِ ءٍ يُرْ يْ يدُ؟ وأيُّ شَ رِ
نِي ماذا تُ بِّرْ (: »خَ نِّيُّ جِ

ابِعُ )الْ
فَقالَ لهُ التَّ

نَّاهُ.« ما تَتَمَ

» يْداسَ  »مَ
نِيَّةُ مْ

أُ
 )٦(

لَيْهِ لَكَتْ عَ ةٍ، مَ ةٍ بَدِيعَ رَ تَدَى إِلى فِكْ دِّثِهِ، وقَدِ اهْ ت إِلى مُحَ
مَّ الْتَفَ

ةً، ثُ يرَ ةً قَصِ ظَ هِ لَحْ سِ
أْ
 « بِرَ يْداسُ قَ »مَ رَ فَأَطْ

لَّها يَّامِي كُ
تُ أَ عْ ياتِي، وأَضَ نَّنِي أَنْفَقْتُ حَ

نُنِي: أَ زُ دَّ ما يَحْ : »إِنَّ أَشَ
قْلَهُ(، فَقالَ نْهُ لُبَّهُ )فَتَنَتْ عَ تْ مِ رَ حَ قَلْبَهُ، وسَ

نِيَّتِي مْ
أُ
قيقِ  بيلٍ إِلى تَحْ  مِنْ سَ

لْ دِّ. فَهَ ناءِ والْكَ عَ
دَ هذا الْ ا بِالْقَليل، بَعْ

 إِلَّ
تُ فِرْ رانِي قَدْ ظَ

. وما أَ  الْمالِ
عِ
 مْ في جَ

ةِ؟« يزَ زِ العَ

يدُ.« رِ
 إِلى ما تُ

يبُكَ إِنِّي مُجِ
، فَ مانِيِّ

ئْتَ مِنَ الأَ يَّ ما شِ
لَ نَّ عَ : تَمَ : »قُلْتُ لَكَ ابِعُ

جابَهُ التَّ
فَأَ

ا. ورً رُ يْناهُ سُ عَتْ عَ تَمَ
ا(، والْ حً ا )فَرَ رً  بِشْ

هُهُ جْ  وَ
لَّلَ «، وتَهَ يْداسُ جَ »مَ فابْتَهَ

ي أَنْ دَةٌ، وهِ نِيَّةٌ واحِ مْ
أُ
يَاةِ إِلَّا  حَ

 بهِ بَديلًا. ولَيْسَ لِي في الْ
دِلُ عْ

، فَما أَ بَ قْتُ الذَّهَ شِ : »لَقَدْ عَ
عِ
ابِ

مَّ قالَ لِلتَّ
ثُ

ا!« اجً هَّ ا وَ الِصً بًا خَ بِحَ ذَهَ هُ، فَيُصْ ءٍ ألْمِسُ يْ لَ كلُّ شَ وَّ يَتَحَ

يلَ نْدِي أنْ تُطِ يُ عِ
أْ
 ! والرَّ يكَ ضِ ها يُرْ  إِدْراكَ

نُّ أَنَّ ، وما أَظُ نَالِ مَ
ةُ الْ يزَ زِ نِيَّةٌ عَ مْ

أُ
: »هذِهِ  ابِعُ

فَقالَ لهُ التَّ

لُبُهُ.«  إِلى ما تَطْ
يبَكَ جِ

أُ
، قَبْلَ أنْ  لَكَ مُّ

تَأَ

نِيَّةِ؟« مْ
أُ
ذَبُ مِنْ هذِهِ الْ عْ

نِيَّةٌ أَ مْ
أُ
لِّها  فِي الدُّنيا كُ

بِي؟ أَ احِ  يَا صَ
«: »ماذا تَقُولُ يْداسُ  لهُ »مَ

فَقالَ

»! بَتِكَ غْ  إِلى رَ
بْتُكَ جَ

دَمَ إِذا أَ
ى أنْ تَنْ شَ : »أَخْ ابِعُ

فَقالَ لهُ التَّ

لأُ أَ أَ
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نِيَّةِ بَدِيلًا.« مْ
لأُ
ى بِهذِهِ ا ضَ رْ

نَّنِي لا أَ
لَى ثِقَةٍ أَ «: »كُنْ عَ يْداسُ  لهُ »مَ

فَقالَ

مِ
 يَوْ

رِ الْ نِيَّتَكَ في فَجْ مْ
أُ
نْفِذُ لَكَ 

أُ
 ، وسَ لْبَتِكَ  إِلى طِ

بْتُكَ جَ
نْهُ: »لَقَدْ أَ بْتَعِدًا عَ هُ، مُ دِّعُ وَ يُوَ ، وهُ ابِعُ

فَقالَ لهُ التَّ

ا!« اجً هَّ ا وَ الِصً بًا( خَ ا )ذَهَ لَ نُضارً وَّ قْتِ — إِلَّا تَحَ وَ
دَ ذلكَ الْ يْئًا — بَعْ التَّالِي، فَلَنْ تَلْمِسَ شَ
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الفصل الثاني

نِيَّةِ مْ
لأُ
قِيقُ ا )١( تَحْ

نَةً « — يَمْ يْداسُ تَلفَّتَ »مَ يْهِ. وَ رَ نْ ناظِ فَى عَ تَخْ مَّ اسْ
ا، ثُ هُهُ نُورً جْ لَأ وَ

أْ
تَّى تَلَ هُ، حَ ابِعُ كَلامَ

ما أتمَّ التَّ وَ

ياتَهُ بِ الَّتِي أَفْنَى حَ بائِكِ الذَّهَ لَى سَ كَسَ عَ مْسِ الذي انْعَ عاعَ الشَّ ةِ، إِلَّا شُ رَ جْ دًا في الْحُ حَ
ةً — فَلَمْ يَرَ أَ رَ يَسْ وَ

ها. عِها وادِّخارِ مْ في جَ

مْ
يْنَيْهِ؟ أَ مُ عَ قَ النَّوْ رَ طَ فْنَيْهِ، وَ ى جَ رَ ارَ الْكَ لْ زَ هَ « لَيْلَتَهُ؟ وَ يْداسُ يْفَ قَضى »مَ ةُ كَ ورَ طُ سْ

لأُ
لَمْ تَذْكُرْ لَنا ا وَ

لَى أَن ؟ عَ يفُ رِ
دَهُ بِها التَّابعُ الظَّ عَ نِيَّةِ التي وَ مْ

لأُ
قِيقِ ا مُ بِتَحْ

لُ ا( يَحْ رً دًا )ساهِ ولَ لَيْلِهِ — ساهِ لَّ — طُ ظَ

بَةٍ بُوهُ بِلُعْ
دَهُ أَ عَ غِيرٍ وَ لٍ صَ

فْ بَهَ بِطِ شْ
هِ — أَ ورِ رُ طِ سُ يَقِيِن، أَنَّهُ كانَ — مِنْ فَرْ

بَرَ الْ كْ
، بَلْ أَ نِّ ى الظَّ قُصارَ

نَامِهِ ى في مَ يَرَ  لَيْلِهِ، وَ
ولَ يلَةِ طُ مِ جَ

بَةِ الْ مُ بِهذِهِ اللُّعْ
لُ  يَحْ

فْلُ ؛ فَباتَ الطِّ  الْباكِرِ
حِ
با يها لهُ في الصَّ رِ

تَ يلَةٍ يَشْ مِ جَ

نِيَّتِهِ الْغالِيةِ. مْ
أُ
قِيقِ  دَهُ بِتَحْ عَ ةِ الَّذِي وَ عَ

لْ مِيلِ الطَّ جَ
يْفِ الْ نُورَ ذلِكَ الطَّ

عَّةِ شِ
 مِنْ أَ

عٍ
عا لَ شُ وَّ

ى أَ دْ يَرَ لَمْ يَكَ مِهِ. وَ « مِنْ نَوْ يْداسُ  »مَ
لِكُ مَ

تَيْقَظَ الْ  اسْ
حِ
با يرُ الصَّ ولَمَّا لاحتْ تَباشِ

يانًا. نِيَّتِهِ عِ مْ
أُ
قِيقَ  أَى تَحْ تَّى رَ تِهِ، حَ رَ جْ  إِلى حُ

مْسِ يَنْفُذُ الشَّ

بَحَ  بِهِ — قَدْ أصْ
فُ طاءهُ — الذي كانَ يَلْتَحِ أَى غِ ينَ رَ يْرةُ، حِ حَ

تْهُ الْ لَّكَ تَمَ ، وَ
ةُ شَ لَيْهِ الدَّهْ لَتْ عَ تَوْ ولَقَدِ اسْ

ا. اجً هَّ ا وَ الِصً بًا خَ ذَهَ

حِ
 نُونُ الْفَرَ )٢( جُ

بِهِ
لَى قَلْ ور عَ رُ فاضَ السُّ ا، وَ راحً ةً وانْشِ جَ هُ بَهْ تلَأَتْ نَفْسُ آهُ؛ فَقَدِ امْ « بِما رَ يْداسَ حِ »مَ

 نْ فَرَ لْ عَ لا تَسَ وَ

ءٍ يْ يَلْمِسُ كلَّ شَ تِهِ، وَ رَ جْ ي في حُ رِ عَ يَجْ رَ سْ
، فَأَ ءٍ يْ هُ كلَّ شَ نَجاحُ هُ وَ زُ أَنْساه فَوْ قْلَهُ. وَ دَ عَ رَّ لَهُ، وشَ فَأَذْهَ

لُ
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ا! اجً هَّ ا وَ بًا خالِصً هُ ذَهَ سُّ بِحَ ما يَمَ تَّى يُصْ ، حَ لُ يُصادِفُهُ فيها؛ فَلا يَكادُ يَفْعَ

تْلَةً الِ — كُ حَ
بَحَ — في الْ صْ

أَ زنُهُ، وَ  وَ
لِّهِ قَدْ ثَقُلَ يرِ كُ رِ إِذا بِالسَّ

هِ، فَ يرِ رِ مِدَةِ سَ عْ
دَ أَ « أحَ يْداسُ مَّ لَمَسَ »مَ

ثُ

. بِ مِنَ الذَّهَ

. مِيلِ جَ
 الْ

مِ
 بِيِّ النَّاعِ هَ

 الذَّ
خِ
و تْ مِنَ الْجُ بَحَ صْ

لَّها قَدْ أَ آها كُ تَّى رَ لُ حَ دْ يَفْعَ لَمْ يَكَ هِ، وَ لَ بارتِداءِ ملابِسِ جَّ مَّ عَ
ثُ

يَمُ رْ تْهُ لَهُ ابْنَتُهُ »مَ شَ غِيرَ الَّذِي وَ نْدِيلَهُ الصَّ دْ يَلْمِسُ مِ لَمْ يَكَ . وَ لِ
كْ يفَةَ الشَّ رِ

لَةَ الاِنْثِناء، قَلِيلَةَ الثقل، ظَ هْ آها سَ رَ وَ

بًا. يُهُ ذَهَ شْ وَ هُ وَ
يُوطُ لَتْ خُ وَّ تَحَ ا، وَ يزً بًا إِبْرِ هَ

لَ ذَ وَّ تَّى تَحَ بِيَّةُ«، حَ هَ
الذَّ
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أَى أَنَّهُ هِ، إِذْ رَ رِ مْ
حارَ في أَ ، وَ

ةُ شَ تْهُ الدَّهْ لَّكَ تَّى تَمَ نْفِهِ، حَ
لَى أَ هُ عَ عَ ضَ ما وَ يْبِهِ، وَ هُ مِنْ جَ نْظارَ جَ مِ رَ مَّ أَخْ

ثُ

لَى أَنَّ ا. عَ الِصً بًا خَ لَتا ذَهَ وَّ تَيْهِ قَدْ تَحَ جاجَ أَى زُ رَ فِيهِ رَ مَ النَّظَ نْعَ
ا أَ يْئًا. فَلَمَّ هِ — شَ نْظارِ رُ — بِمِ لا يُبْصِ

نُهُ، فَقَدْ تَفَعَ ثَمَ تُهُ، وارْ لَتْ قِيمَ ، وإِنْ غَ
نْهُ دَ ذلِكَ — لا فائِدَةَ مِ بَحَ — بَعْ صْ

هُ قدْ أَ نْظارَ أَى أَنَّ مِ « رَ يْداسَ »مَ

. يقِ قِ والضِّ
ءٌ مِنَ الْقَلَ يْ هُ شَ رَ نَفْسَ يْهِما، فَساوَ

تا إِلَ
لَ وَّ بِ اللَّتَيْنِ تَحَ تَي الذَّهَ عَ

يْنَيْهِ مِنْ قِطْ تاهُ أَنْفَعَ لِعَ جاجَ كانَتْ زُ

! رَ ءٍ آخَ يْ نِيَّتِهِ — قَدْ أنْساهُ التَّفْكِيرَ في أيِّ شَ مْ
أُ
قِيقِ  هُ — بِتَحْ حَ لكِنَّ فَرَ وَ

أَ أَ
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،
مِ
الَ عَ

نْ في الْ دَ مَ عَ سْ
بَحَ أَ  إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أصْ

يِّلَ تَّى خُ ، حَ ورُ رُ لَيْهِ السُّ طغَى عَ هِ، وَ لَى نَفْسِ حُ عَ تَولَى الْفَرَ واسْ

. ورِ رُ طِ السُّ هُ مِنْ فَرْ عَ يَقُ مِنْ أَنْ يَسَ ( أَضْ يحَ يبَ )الْفَسِ حِ هُ الرَّ رَ وأَنَّ قَصْ

لَ الْبابُ وَّ تَّى تَحَ ديقَةِ، حَ حَ
ما فَتَحَ بابَ الْ بًا، وَ لَ ذَهَ وَّ تَّى تَحَ ، حَ ينَ دْ يَلْمِسُ الدَّرابِزِ لَمْ يَكَ مَ، وَ

لَّ بَطَ السُّ مَّ هَ
ثُ

. ذَلِكَ بًا كَ ذَهَ

ةُ، رَ طِ عَ
تُها( الْ ائِحَ تُها )رَ لَيْهِ نَفْحَ قدْ هبَّتْ عَ ةَ، وَ رَ دَهِ ذِيَّةَ الْمُزْ هارَ الشَّ ودَ والْأَزْ رُ وُ

أَى الْ دِيقَةَ رَ حَ
لَ الْ لَمَّا دَخَ وَ

.
حِ
با  الصَّ

مِ
ي عَ نَسِ مَ

ا. الِصً بًا خَ لَتْ ذَهَ وَّ تَّى تَحَ لُ حَ ما كادَ يَفْعَ ى. وَ رَ خْ
لأُ
دَ ا دَةً بَعْ ها واحِ عَ إِلَيْها، يَلْمِسُ رَ سْ

فَأَ

يَمَ« وَى »مَرْ كْ )٣( شَ

. رِ يقهِ إِلى الْقَصْ رِ
هُ، فَعادَ في طَ  قَدْ أَجاعَ

حِ
با واءُ الصَّ ، وكانَ هَ ورِ مَّ حانَ وقْتُ الْفُطُ

ثُ

لَسَ عائِها إِلَيْهِ، وجَ
تِدْ رَ بِاسْ مَ

 إِلى الْمائِدَةِ، فَأَ
ةً ها جالِسَ بِيَّةِ«، فَلَمْ يَرَ هَ

يَمَ الذَّ رْ ةِ »مَ غِيرَ نْ فَتاتِهِ الصَّ ثَ عَ وبَحَ

يَةً، فَدَهِشَ لِبُكائِها. ونَةً باكِ زُ حْ لَيْهِ، مَ ةً عَ آها قادِمَ ظاتٍ قَلِيلَةٍ رَ دَ لَحَ تَها. وبَعْ دَ وْ قَّبُ عَ إِلى الْمائِدَةِ يَتَرَ

بِها،
لى قَلْ ورَ عَ رُ لَ السُّ نَها، ويُدْخِ زْ يلَ حُ رادَ أبُوها أنْ يُزِ

ينَةً، فَأَ زِ يَةً حَ ةٍ يَراها باكِ رَّ  مَ
لَ وَّ

وكانَتْ هذِهِ أَ

ا. اجً هَّ ا وَ الِصً بًا خَ لَ الْقَدَحُ ذَهَ وَّ ها، فَتَحَ  بِقَدَحِ
كَ سَ مْ

ةً، فَأَ أَةً سارَّ ئَها مُفاجَ ويُفاجِ

بِيَّةِ«. هَ
يَمَ الذَّ رْ ةِ »مَ يزَ زِ عَ

لى بِنْتِهِ الْ حَ عَ الْفَرَ ورَ وَ رُ لُ السُّ تُدْخِ أَةَ سَ « أَنَّ هذِهِ الْمُفاجَ يْداسُ  »مَ
لِكُ مَ

بَ الْ سِ وحَ

؟« مَّ بِكِ
تِي — أَلَ يزَ زِ بٍ — يا عَ

طْ يُّ خَ
«: »أَ يْداسُ لَها »مَ

أَ يبِ )البُكاء(. فَسَ نِ النَّحِ ى أنَّها لَمْ تَكُفَّ عَ
أَ نَّهُ رَ ولكِ

ةِ!« رَ هْ رْ إِلى هذِهِ الزَّ
فَقالَتْ لهُ: »انْظُ

ها  ما أقْبَحَ
يمُ«: »بَلْ رْ لَها!«؛ فَقالَتْ »مَ كْ جَ شَ بْهَ

ها، وأَ رَ نْظَ بْدَعَ مَ
دَةً، وما أَ رْ لَها وَ مَ جْ

فقالَ لَها: »ما أَ

دَةٍ فى رْ ري — أقْبَحُ وَ يتَها. وهِي — في نَظَ ؤْ يقُ رُ طِ
أُ
ها! إِنَّنِي لا 

لَ كْ أَ شَ دَ آها، وأرْ رْ جَ مَ مَ سْ
دَةً، وما أَ رْ وَ

». يا إِلى الآنَ
الدُّنْ

فَ — مِنْ دِيقَةِ لِأَقْطِ حَ
 إِلى الْ

بْتُ بَتاهُ؟ لَقَدْ ذَهَ
مَ، يا أَ يَوْ

ي ماذا لَقِيتُ الْ رِ
يمُ« قائلَةً: »أتَدْ رْ تَأنَفَتْ »مَ ثمّ اسْ

دُ في رْ وَ
يلَةِ! لَقَدْ ذَبُلَ الْ مِ جَ

دِيقَةِ الْ حَ
 بِالْ

لَّتْ ثَةً حَ يْلاهُ! يا لَها كارِ ؟ وَ دَثَ فُ ماذا حَ رِ دَةً … أتَعْ رْ يْراتِها — وَ جَ شُ

ةً جَ بُ النُّفُوسَ بَهْ سِ ا، وتُكْ رً طْ جاءِ عِ رْ
 الْأَ

أُ
لَ يَّةُ الَّتِي تَمْ ةُ الذَّكِ ائِحَ نْهُ تِلْكَ الرَّ نُهُ، ولَمْ تَفُحْ مِ فَرَّ لَوْ اصْ دِيقَتِنا، وَ حَ

ةِ؟« رَ طِ عَ
ذِيَّةِ الْ ها الشَّ هارِ أَزْ ودِها وَ رُ ثَةٍ أصابَتْنا في وُ يُّ كارِ

دِيقَتِنا؟ وأَ مَّ بِحَ
بٍ أَلَ

طْ يُّ خَ
ا، فَأَ راحً وانْشِ
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يبَةِ. دَرُ هذِهِ الْمُصِ نَّهُ مَصْ
ها بِأَ بارِ ى إِخْ

لَ ؤْ عَ رُ لَمْ يَجْ يلَةِ، وَ مِ جَ
دِيقَتِهِ الْ  بِحَ

دَثَ « مِمَّا حَ يْداسُ  »مَ
لَ جِ فَخَ

دَتَكِ رْ لَيْكِ — يا بُنَيَّتِي — ما أصابَ وَ ةِ: »لا عَ يزَ زِ عَ
تِها الْ دَ رْ لَى وَ ا عَ نهَ زْ يَها حُ ا، لِيُنْسِ مً مَّ قالَ لَها باسِ

ثُ

، تَبْقَى مِئاتِ بِ دَةٍ مِنَ الذَّهَ رْ ي بِوَ رِ
فَ كِ أَنْ تَظْ رُّ لا يَسُ

؟ أَ نِينَ زَ ي: لِمَ تَحْ رِ
تُ أَدْ نَّنِى لَسْ

لَى أَ . عَ فِرارِ مِنَ الاصْ

لَيْكِ يا نِي عَ وِّ ؟ هَ بُلَ لًا، حتَّى تَذْ ا كامِ مً دَةٍ لا تَلْبَثُ يَوْ رْ يْنَ بِها بَدِيلًا مِنْ وَ ضَ ؟ أَلَا تَرْ بُلَ ، دُونَ أَنْ تَذْ نِينَ السِّ

( لَذِيذٍ.« قٍ رَ ساءٍ )مَ دَّ لَكِ مِنْ حَ عِ
أُ
بِي ما  رَ

تِي، واشْ يزَ زِ عَ
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لَى الْمائِدَةِ )٤( عَ

، فَلَمْ جائِبِ عَ
آتِ والْ لَها مِنَ الْمُفاجَ وْ نُها كلَّ ما حَ زْ  إِلى الْمائِدَةِ، وقَدْ أَنْساها حُ

ةُ غِيرَ يَمُ« الصَّ رْ لَستْ »مَ وجَ

ا. بًا خالِصً لِّها ذَهَ باقِ كُ  والأَطْ
حِ
فائِ لِ الصَّ وُّ  إِلى تَحَ

نْ تَفْطُ

 يُفَكِّرُ
لَّ هُ، وظَ ورُ رُ تَدَّ سُ ا، فاشْ بًا خالِصً لَ الْفِنْجانَ ذَهَ وَّ ةِ، حتَّى تَحَ وَ إِنَّهُ ما لَمَسَ فِنْجانَ الْقَهْ

« فَ يْداسُ مَّا »مَ
أَ

 إِلَيْها أيْدِي
تَدَّ دٌ، ولا تَمْ حَ

لَيْها أَ وَ عَ
طُ بِيَّةِ كلِّها، حتَّى لا يَسْ هَ

ذِهِ الْكُنُوزِ الذَّ فْظِ هَ نُهُ مِنْ حِ كِّ يلَةِ التي تُمَ سِ وَ
في الْ

. وصِ صُ
اللُّ

ى . تُرَ لَى بالٍ رَ ما لَمْ يَكُنْ لِيَمُرَّ لَهُ عَ بْصَ
، وأَ بانِ سْ ى ما لَمْ يَكُنْ في الْحُ

أَ هِ، إذْ رَ قٌ في تَفْكيرِ وإِنَّهُ لَغارِ

أَى؟ ماذا رَ

ا، اجً هَّ ا وَ
بًا سائِلً لَتْ ذَهَ وَّ فَتَيْهِ، حتَّى تَحَ دْ تَمَسُّ شَ ةَ — التي كانَتْ في فِنْجانِهِ — لَمْ تَكَ وَ دَ أنَّ الْقَهْ لَقَدْ وجَ

! بِ لْبَةً مِنَ الذَّهَ ةً صُ عَ
تْ قِطْ بَحَ صْ

يَرةٍ — فَأَ ةٍ قَصِ ظَ دَ لَحْ دَتْ — بَعْ مَ مَّ جَ
ثُ

» يْداسَ نُ »مَ زْ )٥( حُ

تِي يْرَ قائِي وحَ مُومًا: »آهٍ! يا لَشَ هْ مُّ. وَصاحَ مَ غَ
نُ والْ زْ لَيْهِ الْحُ لَى عَ تَوْ مَ، واسْ

عَ وتَأَلَّ زِ
« وفَ يْداسُ تاعَ »مَ فارْ

تِي!« وتَعاسَ

ا، بًا خالِصً يلَ ذَهَ تَحِ هُ، لا يَلْبَثُ أَنْ يَسْ  يَلْمِسُ
مٍ
عا أَى أَنَّ كُلَّ طَ ، إِذْ رَ

شُ هُ الدَّهَ لَّكَ ةُ، وتَمَ يْرَ حَ
تْهُ الْ مَ مَّ تَعاظَ

ثُ

ا. وعً أَنَّهُ لا بُدَّ هالِكٌ جُ مِ، وَ
 يَوْ

دَ الْ رَ بِغِذاءٍ بَعْ
فَ كَ أَنَّهُ لَنْ يَظْ ثَمَّةَ أَدْرَ هِ. وَ رِ مِنْ فَوْ

ائِغًا. يًّا سَ هِ
ها شَ عامَ هِمُ طَ

ي تَلْتَ هِ لَهُ في بِنْتِهِ وَ مُّ
أَطالَ تَأَ يِّهِ، وَ سِ هُ إِلى كُرْ رَ هْ نَدَ ظَ سْ

فَأَ

يْئًا!« نْهُ شَ يعُ أَن أَتَذَوَّقَ مِ تَطِ سْ
مَّ لا أَ

يًّا، ثُ هِ
ا شَ رً ا فاخِ عامً مامِي طَ

ى أَ رَ
إِنِّي أَ

قائِي! فَ هِ: »يا لَشَ فَقالَ في نَفْسِ

ا، مًّ بًّا جَ بُّهُ حُ كانَتْ تُحِ مِّ. وَ غَ
دَّةِ الْ  مِنْ شِ

مِ
نِ الْكَلا زٌ عَ مٌ عاجِ ينٌ واجِ زِ يَمُ« أَنَّ أباها حَ رْ تْ »مَ رَ عَ شَ وَ

مُومًا!« هْ إِنِّي أراكَ قَلِقًا مَ
؟ فَ نِي — يا أبِي — ماذا بِكَ بِّرْ قالَتْ لَهُ: »خَ نِهِ، وَ زْ نَتْ لِحُ زِ فَحَ

 بِهِ
لَّتْ ةَ — فَقَدْ حَ يزَ زِ بُوكِ — يا بُنَيَّتِي العَ

ألَمًا: »للهِ أَ نًا وَ زْ فَراتِ حُ عِّدُ الزَّ وَ يُصَ هُ « وَ يْداسُ  لها »مَ
فَقالَ

ةِ؟« سَ يَّامِه التَّاعِ
ةُ أَ : كيْفَ تَكُونُ خاتِمَ كِينُ ي والِدُكِ الْمِسْ رِ

ما يَدْ (. وَ مَصائِبُ
نُ )الْ الْمِحَ وبُ وَ طُ الْخُ

ةُ
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ةُ النَّكبَاتِ )٦( خاتِمَ

هُ هذا يْبَةِ ما بَلَغَ الْخَ ةِ وَ لًا قَدْ بَلَغَ مِنَ التَّعاسَ جُ كَ — أَنَّ رَ رِ مْ ولَ عُ مِعْتَ — طُ لْ سَ : هَ يزُ زِ عَ
فْلُ الْ يُّها الطِّ

أَ

؟ كِينُ سُ الْمِسْ التَّاعِ
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ا، دَّ النَّاسِ فَقْرً ى أَنَّ أَشَ دَةً! أَلا تَرَ ةً واحِ قْمَ
نْهُ لُ يعُ أَنْ يَتَذَوَّقَ مِ تَطِ مَّ لا يَسْ

، ثُ
مٍ
عا هَى طَ هُ أَشْ مامَ

ى أَ فَهُوَ يَرَ

لُها عامِلٌ كُ
أْ
بْزِ يَ ةً مِنَ الْخُ رَ ى أَنَّ كِسْ نَأَ بالًا؟ أَلَا تَرَ أهْ ا، وَ

نْهُ حالً دَ مِ عَ سْ
أَ ، وَ لِكِ مَ

نى مِنْ هذا الْ بَحَ أَغْ صْ
قَدْ أَ

لِكُ مِنْ  ما يَمْ
لَى كُلِّ يدانِ عَ يَزِ ها، وَ

لَّ سِ كُ نِيَّ التَّاعِ ةَ هذا الْغَ وَ حانِ ثَرْ جَ بُهُ، يَرْ رَ ماءِ يَشْ
ا مِنَ الْ قَدَحً ، وَ فَقِيرٌ

لُ طِّ أَ أَ أَ
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ةَ يزُ — خاتِمَ زِ  العَ
فلُ يُّها الطِّ

عْ — أَ مَ هُ؟ فَاسْ رُ مْ
 إِلَيْهِ أَ

نُ لِما آلَ زَ تَحْ الِهِ، وَ ثِي لِحَ تَ تَرْ ؟ أَلَسْ كُنُوزٍ نَفائِسَ وَ

 بِهِ:
لَمَّتْ

ائِبِ الَّتي أَ مَصَ
ةَ الْ رَ آخِ ، وَ النَّكبَاتِ

لَّ ، فَظَ نُ زْ بدَّ بِهِ الْحُ
تَ اسْ لَمُ، وَ

لَيْهِ الأَ لَى عَ تَوْ اسْ ةُ، وَ يْرَ حَ
تْهُ الْ لَّكَ تَمَ ، وَ عَطشُ

دَهُ الْ هَ جَ ، وَ عُ وْ دَّ بِهِ الْجُ
تَ لَقَدِ اشْ

دَرَ مَصْ رَّ آلامِهِ، وَ فَ سِ رِ يَمُ« أَنْ تَعْ رْ لَتْ »مَ حاوَ . وَ سِ هِ التَّاعِ يرِ ا مِنْ مَصِ عً فزَ لَى مآلِهِ، وَ ةً عَ رَ سْ يَتَنَهَّدُ: حَ

. ءٍ يْ ها بِشَ
زانِهِ، فَلَمْ يَبُحْ لَ أحْ

لَيْها يُقَبِّلُها في نَى عَ يْها، فَانْحَ يْهِ بِذِراعَ
بَتَ كْ قَتْ رُ وَّ بُّها لَهُ، فَطَ ها حُ دَفَعَ لَى ما أصابهُ، وَ ا عَ بْرً قْ صَ فَلَمْ تُطِ

بًا. ءَ الدُّنْيا ذَهَ
حُ مِلْ جَ بَّ ابْنَتِهِ يَرْ رَ أَنَّ حُ عَ قَدْ شَ ها، وَ ها وبِرَّ نُوَّ ا حُ ا لهَ بِينِها، شاكِرً جَ

. لَى بالٍ رْ لَهُ عَ طُ ى ما لَمْ يَخْ
أَ تَّى رَ ها، حَ لاصَ ها إِخْ

كُرُ لَ يَشْ ها، وَ
دْ يُقبِّلُ لَمْ يَكَ وَ

ةُ!« لِصَ بِيبَةُ الْمُخْ حَ
ريَمُ« الْ يبِي نِداءَ أبِيكِ يا »مَ ةُ. أجِ يزَ زِ يَّتُها العَ

يبِينِي أَ ا خائِفًا: »أجِ ورً ذْعُ فَصاحَ مَ

؟ دَثَ دٍ. فَماذا حَ فٍ واحِ رْ  بِحَ
قْ بْ أباها، ولَمْ تَنْطِ جِ

يمَ« لَمْ تُ رْ ولَكِنَّ »مَ

فَتَاهُ تْ شَ سَ ينَ لَمَ ، حِ بِ ةً منَ الذَّهَ عَ
ةُ قِطْ يزَ زِ عَ

 بِنْتُهُ الْ
لَتْ وَّ ؛ إِذْ تَحَ ةُ النَّكبَاتِ « خاتِمَ يْداسَ لَّتْ بـ»مَ لَقَدْ حَ

بِينَها! جَ

ينِ زِ قَاءُ الْوالِدِ الْحَ )٧( شَ

نِيَّةِ مْ
أُ
قِيقِ هذِهِ الْ فِرَ فِيها بِتَحْ ةَ الَّتي ظَ اعَ نَ السَّ ، ولَعَ بَ نَ الذَّهَ ةِ، حتَّى لَعَ يزَ زِ عَ

 بِابْنَتِهِ الْ
لَّ أَى ما حَ ما إِنْ رَ وَ

. قاءِ مْ حَ
الْ

ةٍ ظَ نْذُ لَحْ هُها — مُ جْ . وكانَ وَ بِ ةِ الذَّهَ فْرَ دِ، إِلى صُ رْ وَ
ةِ الْ رَ مْ نْ حُ ةِ عَ غِيرَ هُ تِلْكَ الْفَتاةِ الصَّ جْ  وَ

لَ وَّ فَقَدْ تَحَ

رها عْ لَقاتُ شَ لَتْ حَ اقًا. وتَحوَّ فَرَ بَرَّ هًا أصْ بَحَ الْآنَ وجْ صْ
، فَأَ بِّ لاص والْحُ ا بالإِخْ ياةِ، فَيَّاضً حَ

ا بِالْ
قً رِ

— مُشْ

يْ أبيها. يفُ بَيْنَ ذِراعَ مُها اللَّطِ سْ دَ جِ مَ ةً. وجَ فَرَّ بِيَّةً مُصْ هَ
لَقاتٍ ذَ : حَ مِيلِ جَ

الْ

! ينِ زِ حَ
سِ الْ قاءِ والِدِها التَّاعِ يبَةِ! ويَا لَشَ لِ الْمُصِ وْ فَيا لَهَ

.) بِ دِ )الذَّهَ جَ سْ عَ
ثالًا مِنَ الْ فْلَةُ تِمْ لَتِ الطِّ وَّ تَحَ ةَ أبيها، وَ يسَ رِ

ةُ فَ يزَ زِ يَمُ« العَ رْ بتْ »مَ لَقَدْ ذَهَ

بًا!« نِها ذَهَ زْ  وَ
ثْلَ ساوِي مِ

: »إِنَّ ابْنَتي تُ قْتٍ  وَ
« يَقُولُ في كلِّ يْداسُ لَقَدْ كانَ »مَ

. نُونَ حَ
ساوِي قَلْبَها الْ

ةِ — أنَّ كُنُوزَ الدُّنْيا كلَّها لا تُ صَ دَ فَواتِ الْفُرْ عُرُ — بَعْ إِنَّهُ يَشْ
، فَ ا الْآنَ مَّ

أَ

أَ أَ أَ لُّ
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ماءِ ضِ والسَّ رْ
لَأَتْ ما بَيْنَ الْأَ دِ فَمَ جَ سْ عَ

وامُ الْ تْ أَكْ دَّسَ بًا، وتَكَ لِئَتْ كلُّها ذَهَ ى أنَّ الدُّنْيا — إِذا مُ الآنَ يَرَ

يَمَ«. رْ ةَ »مَ يزَ زِ عَ
 بِنْتَهُ الْ

دِلَ — لَنْ تَعْ
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الفصل الثالث

عِ
ابِ

دَةُ التَّ وْ )١( عَ

. ولِ  إِلى الذُّهُ
نُ زْ لِمُهُ الْحُ تَّى كادَ يُسْ قَ في تَفْكيرهِ، حَ رَ تَغْ لَهُ، واسْ مُّ

« تَأَ يْداسُ  »مَ
وأَطالَ

. دِّثُهُ بالْأمْسِ ابِعَ الَّذِي كانَ يُحَ
ه ذلكَ التَّ ى أمامَ

أَ زانِهِ وآلامِهِ، إِذْ رَ قٌ في أحْ وإِنَّهُ لَغارِ

بَتِهِ. ؤْ على مُخاطَ رُ ا، ولَمْ يَجْ
لً جِ هُ خَ سَ

أْ
 أَ رَ طَ

أْ
 فَطَ

دِيقُ ، أيُّها الصَّ بِ تَ بِهِ مِنْ كُنُوزِ الذَّهَ فِرْ ا ظَ يدٌ بِمَ عِ لَّكَ سَ ا: »لَعَ رً ، وقالَ لهُ ساخِ ابِعُ
فالْتَفَتَ إلَيْهِ التَّ

؟« يزُ زِ عَ
الْ

قَى مِنِّي!« لِّها أشْ «: »لَيْسَ في الدُّنْيا كُ يْداسُ  لهُ »مَ
فَقالَ

لَيْهِ؟ تُكَ عَ دْ  بِما عاهَ
وفِ لكَ

أُ
، و دِي لَكَ عْ بَرَّ بِوَ

لَمْ أَ
؟ أَ ؟ أَجادٌّ أَنْتَ فِيما تَقُولُ قِيتَ يْفَ شَ : »كَ ابِعُ

فَقالَ لهُ التَّ

؟« دَ ذَلكَ كُو بَعْ ؟ فَمِمَّ تَشْ نِيَّتَكَ مْ
أُ
زْ لَكَ  جِ

نْ
أُ
لَمْ 

أَ

يْقَنْتُ أنَّ
أَ مِ وَ

ءٍ في الْعالَ يْ نَ شَ مَ
نَنْتُ — أَثْ بَ لَيْسَ — كما ظَ نْتُ الْآنَ أَنَّ الذَّهَ «: »لَقَدْ آمَ يْداسُ  »مَ

فَقَالَ

»! رُ ءٌ آخَ يْ عادَةَ شَ السَّ

إِنِّي سائِلُكَ — يا ، وَ مْسِ
 بِالْأَ

هُ عْ مَ سْ
نْكَ ما لَمْ أَ عُ مِ مَ سْ

تُ أَ بَحَ صْ
أَ مَ، وَ يَوْ

يُكَ الْ
أْ
 يَّرَ رَ : »لَقَدْ تَغَ ابِعُ

فَقالَ لَهُ التَّ

؟« بِ
ذْ عَ

ماءِ الْ
مْ قَدَحٌ مِنَ الْ

بًا، أَ  ذَهَ
مِ
ءُ الْعالَ

: مِلْ لَيْكَ دَى عَ جْ
يْنِ أَ رَ مْ

يُّ الْأَ
ةٍ: أَ راحَ بْني في صَ جِ

« — فَأَ يْداسُ »مَ

نْ لِي ها. فَمَ
لِّ ضِ كُ رْ

زِ الأَ نُوْ نْدِي — مِنْ كُ نُ — عِ مَ
بِ — أَثْ

ذْ عَ
ماءِ الْ

ا مِنَ الْ «: »إِنَّ قَدَحً يْداسُ فصاحَ »مَ

يُّها الماءُ
! أَ هُ لِلنَّاسِ مَ نَفْعَ ظَ عْ

ما أَ ! وَ ماءَ
. آهٍ! ما أَعذَبَ الْ شِ

عَطَ
لِكُ مِنَ الْ هْ

كِدْتُ أَ لْقِي، وَ فَّ حَ ؟ فَقَدْ جَ بِهِ الْآنَ

؟« ، أَنَّى لِي بِكَ كُ المُبارَ

بًا، ضِ ذَهَ رْ
ءُ الأَ

: مِلْ أَنْفَعُ لَكَ ، وَ لَيْكَ دَى عَ جْ
يْنِ أَ رَ مْ

يُّ الأَ
: أَ دِيقُ يُّها الصَّ

ني أَ بِّرْ ابِعُ قائِلًا: »خَ
نَفَ التَّ

أْ
تَ فاسْ

؟« بْزٍ ةُ خُ رَ مْ كِسْ
أَ
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بَةً!« حُ كنُوزَ الدُّنْيا قاطِ جَ ، لَتَرْ بْزِ ةً مِنَ الْخُ رَ ا: »إِنَّ كِسْ
ينً زِ فًا حَ تَلَهِّ « مُ يْداسُ  »مَ

فَقالَ

يَمُ؟« رْ مْ بِنْتُكَ مَ
بًا، أَ ضِ ذَهَ رْ

ءُ الأَ
: مِلْ يْنِ أَنْفَعُ لكَ رَ مْ

يُّ الْأَ
ني: أَ بِّرْ : »فَخَ فَقالَ لَهُ التَّابعُ

قائِي! إِنَّ كنُوزَ الدُّنْيا ءُوسَ أصابعِهِ(: »آهٍ! يا لَشَ وَ يَعَضُّ بَنانَهُ )رُ هُ كينُ نادِمًا، وَ « الْمِسْ يْداسُ فَصاحَ »مَ

ةِ!« يزَ زِ عَ
ةَ ابْنَتِي الْ نْدِي ابْتِسامَ كلَّها لا تُساوي عِ

وارِ ةُ الْحِ )٢( خاتِمَ

ى — أنَّ رَ
كْتَ — فِيما أَ . الْآنَ أَدْرَ لالِكَ أَفَقْتَ مِنْ ضَ «، وَ يْداسُ قَلْتَ يا »مَ فَقالَ التَّابعُ جادًّا: »الْآنَ عَ

ذِبْنِي لا تَكْ ني وَ بِّرْ لِّها! فَخَ ضِ كُ رْ
نُ مِنْ كنُوزِ الأَ مَ

، أثْ  إِدْراكِها أَفْقَرُ النَّاسِ
نْ زُ عَ جِ ياءِ الَّتي لا يَعْ شْ

أتْفَهَ الأَ

لَى؟« وْ
لأُ
تَكَ ا يرَ تَعُودَ سِ ، وَ ما كُنْتَ عَ كَ جِ يدُ أنْ تَرْ رِ

: أتُ لَ قَوْ
الْ

نِيَّةِ!« مْ
لأُ
قِيقِ هذِهِ ا ي مِنْ تَحْ بَّ إِلى نَفْسِ «: »لَيْسَ أحَ يْداسُ  »مَ

فَقالَ

مَّ فِيهِ. تَحِ اسْ ، وَ دِيقَتِكَ ري في حَ دِيرِ الَّذِي يَجْ بْ إِلى الْغَ دِيقِي — فاذْهَ لَيْكَ — يا صَ : »لا عَ فَقالَ لَهُ التَّابعُ

لِهِ.« صْ
يدَهُ إِلَى أَ عِ

يدُ أَنْ تُ رِ
ءٍ تُ يْ لَى كلِّ شَ نْهُ عَ كُبْ مِ اسْ  مائِهِ إِناءً وَ

 مِنْ
أْ
لَ ثمَّ امْ

هِ. رِ ابِعُ مِنْ فَوْ
فَى التَّ تَخْ مَّ اسْ

ثُ

قاءِ دَ الشَّ عادَةُ بَعْ )٣( السَّ

لَى تَوْ (، فَقَدِ اسْ نِّيِّ جِ
 )الْ

عِ
ابِ

هُ مِنَ التَّ مِعَ « بِما سَ يْداسَ حِ »مَ
 نْ فَرَ يزُ — عَ زِ  العَ

فْلُ يُّها الطِّ
لْ — أَ لا تَسَ وَ

. ورُ رُ لَيْهِ السُّ عَ

بًا. لَتْ ذَهَ وَّ تَّى تَحَ ها، حَ دْ يَلْمِسُ لَمْ يَكَ ، وَ ارِ ةٍ مِنَ الفَخَّ بِيرَ
ةٍ كَ رَّ ا إِلَى جَ عً رِ ى مُسْ رَ بَثًا، فَجَ قْتَهُ عَ عْ وَ لَمْ يُضِ وَ

ةَ رَّ جَ
لَأَ الْ مَّ مَ

هُ. ثُ ذاءَ حِ لَعَ ثِيابَهُ وَ هُ أنْ يَخْ حُ قَدْ أَنْساهُ فَرَ هِ فِيهِ. وَ ى بِنَفْسِ
، فَأَلْقَ دِيرَ تَّى بَلَغَ الْغَ دُو حَ عَ يَعْ رَ مَّ أسْ

ثُ

صَ
لَّ تَخَ ةً، وَ فُورَ وْ  مَ

لَةً عادَةِ كامِ رَ بِالسَّ عَ شَ ، وَ  بِذلِكَ
هُ ، فَطابَتْ نَفْسُ ما كانَتْ ا كَ ارً ةُ فَخَّ رَّ جَ

لَتِ الْ وَّ مِنْ مائِهِ، فَتَحَ

. مِّ الثَّقِيلِ هَ
مِنْ ذلِكَ الْ
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ما يَمَ«، فَعادَتْ — كَ رْ ةِ »مَ غِيرَ لَى ابْنَتِهِ الصَّ ماءِ عَ
راتٍ مِنَ الْ كَبَ قَطَ سَ هِ، وَ رِ ا إِلَى قَصْ عً ثمَّ قَفَلَ راجِ

أَتْ ةُ أنْ رَ غِيرَ بَتِ الْفَتاةُ الصَّ جِ قَدْ عَ ياةِ. وَ حَ
هُها بِالْ جْ قًا وَ رِ

، مُشْ دَّيْنِ دَةَ الْخَ رَّ ةِ، مُوَ حَّ ةَ الصِّ فُورَ وْ كانَتْ — مَ

قَعَ لَها. يْئًا مِمَّا وَ لَمْ تَذْكُرْ شَ دَثَ وَ رِ ما حَ
، ولم تَدْ ها بِالماءِ

باها يُبَلِّلُ
أَ

نُونَه، فِيما جُ ماقَتَهُ وَ هِرَ لَها حَ
تَّى لا يُظْ ، حَ دَثَ قِيقَةَ ما حَ يَمَ« حَ رْ نِ ابْنَتِهِ »مَ « عَ يْداسُ  »مَ

لِكُ مَ
فَى الْ أخْ وَ

. بَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ذَهَ

دِيقَةُ حَ
عادَتِ الْ لَى، وَ  إِلَى حالِها الأوْ

هارِ فعادتِ الوُرودُ الْأزْ دِ وَ رْ وَ
يْراتِ الْ جَ لَى شُ ماءَ عَ

بَّ الْ مَّ صَ
ثُ

. ينَ رِ رُّ النَّاظِ ، تَسُ نِ سْ ةَ الْحُ ذَى، رائِعَ ةَ الشَّ رَ طِ ةً، عَ بَهِيجَ

ةِ ةُ الْقِصَّ )٤( خاتِمَ

.) سِ
يْنِ )هادِئَ النَّفْ عَ

يرَ الْ رِ
، قَ بِ

تاحَ الْقَلْ ، مُرْ يدًا، وادِعَ الْبالِ عِ ياتِهِ سَ « بَقِيَّةَ حَ يْداسُ ى »مَ قَضَ وَ

ا قُ لَمَّاعً  يَبْرُ
لَّ ، الذي ظَ مِيلُ جَ

رُ ابْنَتِهِ الْ عْ وَ شَ دٌ: هُ ءٌ واحِ يْ ا الْحادِثِ إِلَّا شَ ياتِ هذَ رَ لَمْ يَبْقَ مِنْ ذِكْ وَ

! بِ كالذَّهَ
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